           التمهيـد


التمهيـد

الاستطراد لغة واصطلاحاً

الاستطراد لـغة : 

يتضمن الاستطراد في أصله اللغوي  - طَرَدَ – أكثر من معنى منها : الابعاد ، يقال: أطرده السلطان ؛ إذا أمر بإخراجه عن بلده ، ويأتي بمعنى الضم : طردتُ الإبلَ  طرْدَاً وطرَدَاً أي ضممتها من نواحيها(1) ، ويأتي بمعنى التتابع : إطَّرد الشيء : إذا تبع بعضه بعضاً وجرى ، واطرد الأمر : استقام ، واطَّردت الأشياء ، إذا تبع بعضها بعضاً ، واطَّرد الكلام إذا تتابع ، واطَّرد الماء إذا تتابع سيلانه ، ويأتي بمعنى التجاوز : طردتُ القوم : إذا أتيت عليهم وجزتهم (2) ، ويأتي بمعنى الاجتذاب وهو ضرب من المكيدة ، يقال : استطرد له في الحرب إذا فرَّ منه كيداً ثمَّ كرَّ عليه فكأنه اجتذبه من موضعه الذي لا يتمكن منه إلى موضع يتمكن منه ، يقال : وقع لك على وجه الاستطراد ، كأنه مأخوذ من ذلك وهو الاجتذاب لأنك لم تذكره في موضعه بل مهدت له موضعاً ذكرته فيه (3) ، فكأنما أخذ هذا اللقب – الاستطراد – من استطراد الفارس (4) .

الاستطراد اصطلاحاً :


الاستطراد من المحسنات المعنوية في علم البديع،كثير التداول بين أغلب النقاد وأهل البلاغة والأدب،وهو ضرب من ضروب الخروج والترامي في الكلام من معنى إلى آخر .

ويتضمن في مفهومه الاصطلاحي تعريفات عدة ، فهو عند الجاحظ (255هـ) الانتقال من موضوع إلى آخر لكي لا يمل القاريء أو السامع ، وهذا واضح في معظم مؤلفاته ، وهو عند ثعلب (291 هـ) حسن الخروج (1) ، وكذلك عند تلميذه ابن المعتز (296 هـ) فقد جعله من محاسن الكلام في الخروج من معنى إلى معنى (2)، وفسره بقوله : "أن يكون المتكلم في معنى فيخرج منه بطريق التشبيه أو الشرط أو الإخبار أو غير ذلك إلى معنى آخر يتضمن مدحاً أو قدحاً أو وصفاً وغالب وقوعه في الهجاء " (3) .

كقول حسان بن ثابت :

إن  كُنْتِ  كاذِبَةَ  الذِي  حَدَّثتِنِي

فَنَجَوتِ  مَنْجى الحارِثِ بنِ هشامِ

تركَ  الأحبَّـةَ أنْ  يُقاتِلَ  دونَهُمْ

ونَجَى  بِرَأسِ طِمـرَّةٍ ولِجـامِ(4)

فقد خرج من الغزل إلى هجاء الحارث بن هشام.

وذكر الحاتمي (388هـ) أنه نقل تسمية الاستطراد عن البحتري (284هـ) ، ويقال أن البحتري نقلها عن أبي تمام (231 هـ) وذلك رواية عن الصولي (335هـ) حيث قال : "حدثني علي بن محمد الأنباري ، قال سمعت البحتري يقول : أنشدني أبو تمام قطعة يهجو فيها عثمان بن إدريس السامي :

وسابحٍ   هَطِـلِ  التعداء   هتـانِ

على  الجراء  أمينٍ  غيـر  خوّانِ

أظمى  الفصوصَ  ولم تظمأ تقوائمه

فخـلّ  عينيك  في  ظمآن  ريّانِ

فلو  تراه  مشيحـاً  والحصى  زِيَمٌ

بين  السنابك  من  مثنى  ووحدان

أيقنت – أن لم تـثّبت – ان  حـافـره 

من صخر تدمر أو من  وجه  عثمان(1)

قال : ثم قال : ما هذا الشعر ؟ فقلت : لا أدري ! فقال : هذا هو المستطرد ، أو قال : الاستطراد ، قال فقلت : فما معنى ذلك ؟ قال يريد وصف الفرس ، وهو يريد هجاء عثمان " (2) .

وقال الحاتمي (388هـ) : " فأول من ذكره السموأل (3) ،وكل آخذ تبعٌ له"(4) في قوله :

وإنَّا أُناسٌ ما  نَرَى القَتـلَ سُبـَّةً

إذا ما  رَأتـهُ  عامـرٌ  وسلـولُ

يقرِّبُ حُبَّ الموتِ آجالَنـا لَنـا

وتكرهـهُ آجالُهُـم  فَتَطـولُ(5)

فكان هذا أول شاهد ورد في هذا النوع وسار مسير الأمثال (6) ، قال ابن رشيق (456 هـ) : "وهو أول من نطق به" (7) ، وقال المصري (654 هـ) : "وأحسب أن أول من استطرد بالهجاء السموأل" (8) .

وعلق الآمدي (370 هـ) على بعض حسن الخروج عند الشعراء بقوله : (وهذا يسميه قوم الاستطراد ، وهو حسن جداً " (9) ، وسماه العسكري (395 هـ) الاستطراد وقال في تعريفه : " هو أن يأخذ المتكلم في معنى فبينا يمر فيه يأخذ في معنى آخر وقد جعل الأول سبباً إليه " (1) ، وذكر أمثلة من القرآن الكريم والشعر ، وذكره الباقلاني (403 هـ) (2) ،والحصري القيرواني (453 هـ) (3) ، وعرفه ابن رشيق (456 هـ) بتعريفين ؛ الأول : "أن يبني الشاعر كلاماً كثيراً على لفظة من غير ذلك النوع ، يقطع عليها الكلام ، وهي مراده دون جميع ما تقدم ، ويعود إلى كلامه الأول ، وكأنما عثر بتلك اللفظة من غير قصد ولا اعتقاد نية" (4) ، الثاني : "أن يرى الشاعر أنه في وصف شيء وهو إنما يريد غيره ، فإن قطع أو رجع إلى ما كان فيه فذلك استطراد ، وإن تمادى فذلك خروج ، وأكثر الناس يسمي الجميع استطراد ، والصواب ما بينته" (5) ، وسماه أيضاً التبريزي (502 هـ) (6) ، وذكر له أمثلة من الشعر ولا سيما بيتي حسان بن ثابت السابقين ، وكذلك البغدادي (517 هـ) (7) ، والزمخشري (538 هـ) (8) في تفسيره حيث أورد له مواضع كثيرة من القرآن الكريم ، وذلك من خلال بيانه لمناسبات الجمل وعلاقات أجزاء الكلام ببعضها .

وتحدث عنه أسامة بن منقذ (584 هـ) بقوله : " هو أن تمدح شيئاً ، أو تذمه ثم تأتي في آخر الكلام بشيء هو غرضك في أوله ، وهو في أشعار المتأخرين بالقصد وفي إشعار المتقدمين بالطبع " (9) ، وأشار إليه ابن الأثير (637 هـ) وساق له أمثلة من الشعر وتحدث عن أسبقية الشعراء الأقدمين في معرفة هذا الأسلوب عن الشعراء المحدثين ، فقال : " ولا تظن أن هذا شيء انفرد به المحدثون لما عندهم من الرقة واللطافة وفات من تقدمهم لما عندهم من قشف العيش وغلظ الطبع ، بل قد تقدم أولئك إلى هذا الأسلوب وإن أقلوا منه وأكثر منه المحدثون وأي حسن من محاسن البلاغة والفصاحة لم يسبقوا إليه ، وكيف لا وهم أهله ، ومنهم عُلِمَ وعنهم أُخذ " (1) ، وعرفه الزملكاني (651 هـ)  : " في كل كلام خرجت منه وأخذت في غيره مما يلابسه ويناسبه مع أنه دخيل فيما عقد له التصدير" (2) وذلك ما روى جابر أنه سمع رسول الله ( عام الفتح وهو بمكة يقول : " أن الله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام " ، فقيل : " يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس " ، فقال : " ولا هو حرام " ثم قال رسول الله ( : "قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم شحومها فجملوه (3) ثم باعوه وأكلوا ثمنه " (4) ، فقوله : " قاتل الله اليهود " من باب الاستطراد (5) .

ونقل المصري (654 هـ) تعريف ابن المعتز (296 هـ) السابق (6) ، وذكر بأنه لم يظفر منه بشيء في القرآن المجيد إلا في موضع واحد ، وهو قوله تعالى : (أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ) [هود:95] ، وقال : " فمن ظفر فيه بشيء فهو المحسن بإلحاقه في بابه " (7) ، وقال مثل ذلك ابن مالك (686 هـ) فيما نقله السبكي (773 هـ) (8) ، حيث قال : " إن الاستطراد قليل في القرآن الكريم وأكثر ما يكون في الشعر وأكثره في الهجاء " ، ولم أظفر به إلا في قوله تعالى : (أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ) (1) ، فقول المصري وما نقله السبكي أوهم بعض الدارسين في الحكم على القرآن الكريم بأنه يخلو من الاستطراد أو أنه قليل فيه ، كقول بعضهم : " إن القرآن الكريم يخلو من الاستطراد تماماً"(2) ، وذلك بنفيه للآية السابقة وجعلها من باب التشبيه لا من باب الاستطراد ، وقد علق الدكتور أحمد مطلوب على رأي المصري بقوله : " إن لأسلوب الاستطراد أمثلة في كتاب الله الخالد غير ما ذكر المصري " (3) ، فالمصري لم ينف وقوع الاستطراد في غير هذه الآية كما فهم عند البعض ، ولكن لم يتبين له إلا موضعاً واحداً ، مبيناً بنصه المذكور سابقاً : " فمن ظفر فيه بشيء فهو المحسن بإلحاقه في بابه " .

وذكر الاستطراد أيضاً المظفر العلوي (656 هـ) (4) ، وأبو البقاء الرندي (684 هـ)(5) . وعرفه حازم القرطاجني (684 هـ) تعريفاً دقيقاً حينما فرق بينه وبين التخلص فقال : "وأهل البديع يسمون ما كان الخروج فيه بتدرج تخلصاً ، وما لم يكن بتدرج ولا هجوم ولكن بانعطاف طاريء على جهة من الالتفات استطراداً " (6) ، ويشير إلى أنه قد يجتمع التخلص والاستطراد ، ويمثل لذلك بقول مسلم بن الوليد (7): 

أجدك  لا  تدريـن أن  رب  ليلة

كأن  دجاها من  قرونك  تنتشـر

أرقت  لـها  حتى  تجلـت  بغرة

كغرة  يحيى  حين يذكـر  جعفر(1)

فتخلص إلى مدح يحيى واستطرد منه إلى ذكر جعفر .

فتعريف حازم يختلف عن التعريفات السابقة ، فهو يؤكد على كيفية الانتقال والانعطاف بشكل طاريء على جهة من الالتفات ، بغض النظر عن رجوعه إلى الكلام الأول ويوضح ذلك النص الآتي من قوله : " ولا ينبغي أن يشترط في الاستطراد ألا يرجع فيه إلى وصف المستطرد منه ، بل كيف ما وقع الكلام المتحول فيه عن جهة إلى أخرى على النحو الذي ذكرناه (تعريفه السابق) مرجوعاً فيه إلى وصف المستطرد منه أو غير مرجوع ، مستطرداً فيه من المستطرد إليه إلى غيره ومن ثان من المستطرد إليها إلى ثالث أو مقتصراً على واحد من المستطرد إليها ، فإنه استطراد يتنوع بحسب ما يتوجه الكلام بعده إليه " (2) .

ولم يركز –أيضاً- شهاب الدين الحلبي (725هـ) على فكرة الرجوع من الغرض الثاني إلى الغرض الأول ، فالاستطراد قريب من معنى الخروج عنده ، فقد نقل قول ابن المعتز (296هـ) واستشهد بأمثلة في الشعر (3) وتابعه في ذلك شهاب الدين النويري (733 هـ) ونقل عنه حرفياً (4) .

أما القزويني (739 هـ) فقد حافظ على ثبوت معنى الاستطراد كما اثر عن العسكري وغيره فضلاً عن تأكيده على حلقة التواصل بين المعنى الأول والثاني في النص ، فهو عنده " الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به لم يقصد بذكر الأول التوصل إلى ذكر الثاني " (5)  ، وقال أيضاً : " وقد يكـون الثاني هـو المقصـود فيذكـر الأول قبله ليتوصل إليه " (6) من غير أن يشعـر بذلـك (7) " ولا بأس أن يسمـى هذا ايهـام الاستطـراد " (1) وتبعه في ذلك بعض شراح التلخيص (2) ، وذكر السيوطي (911 هـ) أن المراد بالاتصال من تعريف القزويني هو " أن يكون بين المعنيين مناسبة"(3). 

وأما الطيبي ((743 هـ) فقد آثر الحديث عن درجات التعلق بين أصل الكلام والكلام الآخر الذي يورده المتكلم فقد تكون بعيدة ، وقد تكون قريبة ، وعرفه بقوله : " هو أن تكون في شيء من الفنون ثم سنح لك فن آخر يناسبه فتورده في الذكر ، كما إذا تكون في حكاية زيد ثم سنح لك حكاية أخرى فيه أو في غيره تناسبها فتوردها " وهو نوعان :

الأول : ما يكون التعلق بعيداً بينه وبين أصل الكلام وذلك بأن يكون تابعاً للتابع.

الثاني : ما يكون التعلق قريباً (4) .


وإذا كان الاستطراد يقرب من الخروج في المعنى عند البلاغيين السابقين فحاله عند يحيى بن حمزة العلوي (745 هـ) مختلف لأنه يقرب من الاعتراض لا الخروج ، حيث قال : " ومعناه في مصطلح علماء البيان أن يشرع المتكلم في شيء من فنون الكلام ثم يستمر عليه فيخرج إلى غيره ، ثم يرجع إلى ما كان عليه من قبل ، فان تمادى فهو الخروج ، وإن عاد فهو الاستطراد " (5) ، ويلاحظ من هذا أنه تأثر برأي ابن رشيق في معنى الاستطراد .

وقد ذكر – أيضاً – الاستطراد ابن القيم الجوزية (751 هـ) وعرفه تعريفاً غريباً: " وهو التعريض بعيب انسان بذكر عيب غيره " (6) ، كقوله تعالى : (وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ) [ابراهيم:45] ، ونقل الزركشي (794 هـ) عنه التعريف والمثال نفسه (1) وكذلك ذكره الشريف الجرجاني (816 هـ) وعرفه : " سوق الكلام على وجه يلزم منه كلام آخر ، وهو غير مقصود بالذات بل بالعرض " (2) .

وتحدث عنه الحموي (837 هـ) (3) ، والسيوطي (911 هـ) (4) ونقلا بعض التعريفات السابقة مع أمثلة من القرآن الكريم والشعر .

وللدارسين المحدثين – أيضاً – فضل في ذكر الاستطراد والنقل عن القدامى والتعليق على آرائهم (5) ، فمنهم من عرفه : " أن يكون الأديب في غرض ثم ينتقل منه إلى غرض آخر يناسبه ، ثم يرجع إلى الأول ، أو يسكت على المستطرد إليه ، فإذا لم يرجع إلى الغرض الأساسي ولم يسكت لا يسمى لك استطراداً " (6).

الفرق بين الاستطراد وبعض المصطلحات القريبة من معناه

-  التخلص :

خلص الشيء يخلص خلوصاً وخلاصاً ، إذا كان قد نشب ثم نجا وسلم ، وخلصت إليه : وصلت إليه (1) ، وخلصته : نجيته عن كل شيء ، وخلَّصته كما يتخلص الغزل : إذا التبس ، والتخلص الانفكاك (2) .

التخلص ضرب من ضروب الخروج ، يشمل الشعر والنثر ، وهو من محاسن الكلام ، وأحد دعائم الارتباط بين أجزاء الكلام ، ويعني به النقاد التلطف في الخروج والانتقال من غرض إلى آخر بصورة متدرجة تحافظ على وحدته وترابطه ، وسموه حسن التخلص وبراعة التخلص والمخلص والتخليص والخروج ، فقد سماه ابن طباطبا (322 هـ) التخلص ، وهو عنده " أن يتخلص من الغزل إلى المديح ومن المديح إلى الشكوى ، ومن الشكوى إلى الاستماحة  … بألطف تخلص " (3) ، وعده من إبداعات المحدثين ، مشيراً إلى مذهب الأوائل في الانتقال المفاجيء من غرض إلى آخر ، كقولهم : " دع ذا " ، " وعد عن ذا " (4) . وطلب المرزباني (384 هـ) الترفق والانتقال الهاديء من المقدمة إلى الغرض التالي ، والتدرج وعدم المفاجأة والطفرة (5) ، وقال الحاتمي (388 هـ) : " من حكم النسيب التي يفتتح به الشاعر كلامه أن يكون ممتزجاً بما بعده من مدح أو ذم أو غيرها غير منفصل عنه " (6) كقول زهير بن أبي سلمى:

إنَّ البخيـلَ مَلُومٌ  حيثُ  كانَ ولـ

كنَّ الجوادَ على عِلَّاتِهِ هَرِمُ (1)

وتابعه العسكري (395 هـ) في ذلك .

أما ابن رشيق (454 هـ) فسمى الانتقال من غرض إلى آخر خروجاً ، وطلب فيه – كسابقيه – التلطف لأبعاد نفسية وفنية ، لأن لطافة الخروج إلى المديح سبب ارتياح الممدوح ، وشدد على ذلك بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع في الثاني لشدة الممازجة والالتئام والانسجام بينهما حتى كأنما أفرغا في قالب واحد (2) . وأنكر تسمية التخلص لأن التخلص عنده هو خروج الشاعر من معنى إلى آخر ، ثم عودته إلى المعنى السابق والأخذ في غيره ، ثم الرجوع إليه (3) . وهذا إنما هو من صور الاستطراد ، فالتبس عليه التخلص بالاستطراد ، وخرج على إجماع النقاد في التمييز بينهما .

وذكر التخلص – أيضاً - كل من الخفاجي (466 هـ) (4) والتبريزي (502هـ) (5) ، والبغدادي (517 هـ) (6) ، وسماه أسامة بن منقذ (التخليص والخروج)(7) ، وبحثه ابن الأثير (637 هـ) وفرَّق بينه وبين الاقتضاب فقال : "وأما الاقتضاب فهو ضد التخلص ، وذلك أن يقطع الشاعر كلامه الذي هو فيه ويستأنف كلاماً آخر غيره من مدح أو هجاء أو غير ذلك ، ولا يكون للثاني علاقة بالأول " (8) ،وذكره الزملكاني (651 هـ) (9) ، وجعله المصري (654 هـ) من وجوه الإعجاز فقال: " وهذا الباب قديم ، وهو من أجَلِّ أبواب المحاسن ، ويسمى معرفة الفصل من الوصل " (1)، وفرق حازم القرطاجني (684 هـ) بينه وبين الاستطراد (2) ، وأكد على قضية التدرج والاتصال في التخلص ووضع له شروطاً (3). وكذلك ذكر التخلص نقاد آخرون يطول الكلام لذكرهم (4)،وأهمهم الحموي (837 هـ) فقد ذكر في خزانته فرقاً بين التخلص والاستطراد ، فقال : "الفرق بين التخلص والاستطراد ، أن الاستطراد يشترط فيه الرجوع إلى الكلام الأول أو قطع الكلام فيكون المستطرد به آخر كلامه ، والأمران معدومان في التخلص فإنه لا يرجع إلى الأول ولا يقطع الكلام بل يستمر على ما يتخلص إليه " (5) .

وذكر السيوطي (911 هـ) في حديثه عن الاستطراد والتخلص ، " ويقرب من الاستطراد حتى لا يكادان يفترقان حسن التخلص وهو أن ينتقل ما ابتدأ به الكلام إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاساً دقيق المعنى ، بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني لشدة الالتئام بينهما " (6) ، وأشار إلى أنه موجود في القرآن الكريم غير ما قاله الغانمي(7) ، فقال : "وقد غلط أبو العلاء محمد بن غانم في قوله:لم يقع منه في القرآن شيء لما فيه من التكلف ؛ وقال إن القرآن إنما وقع ردّاً على الاقتضاب الذي هو طريق العرب من الانتقال إلى غير ملائم. وليس كما قال: (الغانمي) ؛ ففيه من التخلصات العجيبة ما يحير العقول " (1) .

ويمكن أن نحدد الفروق بين التخلص والاستطراد بما يأتي : 

1 . يشترط في التخلص أن يكون الكلام متصلاً بما قبله ، أما في الاستطراد فيأتي متصلاً أو منفصلاً حسب تعلقه بما قبله .

2 . يشترط في الاستطراد الرجوع إلى الكلام الأول أو قطع الكلام فيكون المستطرد به آخره . والأمران معدومان في التخلص بل يستمر إلى ما تخلص إليه .

3 . يشترط في التخلص التدرج والتوطئة للكلام المتخلص إليه ، بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني لشدة الالتئام بينهما ، أما في الاستطراد فلا يشترط فيه ذلك فقد يأتي بصورة مفاجئة للكلام من دون تدرج ولا توطئة.

4 . يشترط في التخلص توفر القصد والنية إلى المتخلص إليه ، وفي الاستطراد عكس ذلك .

- الخروج :


الخروج : نقيض الدخول ، خرج يخرج خروجاً (1) .


والخروج هو انتقال الكلام من معنى إلى آخر بأساليب مختلفة ، وهو غير التخلص والاستطراد من حيث المفهوم الخاص لكل منهم ، واختلف النقاد والبلاغيون في تحديد مفهوم الخروج فمنهم من سماه بالاستطراد ومنهم من سماه بالتخلص ، فقد قلت فيما سبق (2) : أن معنى (حسن الخروج) عند ثعلب (291 هـ) وتلميذه ابن المعتز (296 هـ) هو ( الاستطراد ) وهذا ما تناقله أغلب النقاد والبلاغيين (3) .

وقد تحدث عن الخروج ابن رشيق (456 هـ) بقوله : "وأما الخروج فهو عندهم شبيه بالاستطراد ، وليس به ؛ لأن الخروج إنما هو أن تخرج من نسيب إلى مدح أوغيره بلطف وتحيل ، ثم تتمادى فيما خرجت إليه " (4)، ويقول  - أيضاً - : " ومن الناس من يسمي الخروج تخلصاً وتوسلاً وينشدون أبياتاً منها :

إذا مـا اتقى اللهَ الفتـى وأطاعه

فليس  به  بأس ولو كان من جرم

وأولى الشعر بأن يسمى تخلصاً ما تخلص فيه الشاعر من معنى إلى معنى ، ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ، ثم رجع إلى ما كان فيه " (5).

فمفهوم الخروج عنده هو مفهوم التخلص عند أغلب النقاد والبلاغيين ، وليس الأمر كذلك ، لأن التخلص يختلف عن الخروج لو دققنا في معناهما اللغوي ، فالخروج لا يشترط به التدرج في الخروج من شيء إلى آخر ، أما التخلص فيشترط فيه ذلك ، فهو كتخلص الغَزْل إذا التبس يتدرج شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى مخلصه .

وأما مفهومه للتخلص فهو مفهوم الاستطراد ، لأن التخلص لا يرجع فيه إلى الكلام الأول بل يستمر إلى ما تخلص إليه ، فهذا من شروط الاستطراد لا التخلص . 

وأرى أن سبب تسمية التخلص والاستطراد خروجاً أو حسن خروج يعود إلى أن بعض النقاد والبلاغيين أخذ المفهوم العام لكلا المصطلحين في الخروج من معنى إلى آخر ، مع أنهما مختلفان في الصورة كما أشرنا فيما سبق .

فالخروج مصطلح عام يضم أساليب عدة في التنقل من كلام إلى آخر ومنه التخلص والاستطراد ، كما أشار إلى ذلك حازم القرطاجني (684 هـ) ، فقال : " وقد قسم الناس الخروج من جهة ما ينحى به منحى التدرج ، أو الانعطاف من غير تدرج ، إلى تخلص واستطراد " (1)
الاقتضاب :

القضب : القطع ، واقتضاب الكلام : ارتجاله : قال هذا شعر مقتضب ، واقتضبت الحديث والشعر : تكلمت به من غير تهيئة أو إعداد له(1) .

الاقتضاب من الفنون البلاغية التي عرفها العرب القدماء ، ذكره العسكري (395هـ) وقال عنه : " الاقتضاب أخذ القليل من الكثير ، وأصله من قولهم : اقتضبت الغصن إذا قطعته من شجرته وفيه معنى السرعة أيضاً " (2)، وعرفه ابن الأثر (637هـ) وفرق بينه وبين التخلص وذلك " أن يقطع الشاعر كلامه الذي فيه ويستأنف كلاماً آخر غره من مديح أو هجاء أو غير ذلك ولا يكون للثاني علاقة بالأول ، وهو مذهب العرب ومن يليهم من المخضرمين ، وأما المحدثون فإنهم تصرفوا في التخلص فأبدعوا فيه وأظهروا منه كل غريبة " (3).

وذكر ابن الأثير أيضاً أن منه ما يقرب التخلص وهو فصل الخطاب ، والذي أجمع عليه المحققون من علماء البيان أنه ( أما بعد ) ، لأن المتكلم يفتتح كلامه في كل أمر ذي شأن بذكر الله وتحميده ، فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق إليه فصل بينه وبين ذكر الله بقوله – أما بعد – وكذلك لفظة (هذا) ، وهي علاقة وكيدة بين الخروج م الكلام إلى كلام آخر غيره (4).

وقال القزويني (739هـ) : " وقد ينتقل من الفن الذي شبب الكلام به إلى ما يلائمه ويسمي ذلك الاقتضاب وهو مذهب العرب ومن يليهم من المخضرمين " (5) . 

كقوله تعالى : (وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ( إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ( وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ( وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ  ( هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (  جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ) [صّ:45 – 50] . فقد ذكر تعالى الأنبياء عليهم السلام وأراد أن يذكر الجنة وأهلها فقال : (هذا ذِكْرٌ) وأتم الآية .

ومن الاقتضاب في الشعر قول البحتري : 

مـتى  لاح  بَـرْقٌ  أو  بـدا  طَلَـلٌ  قَفْـرٌ 



جرى  مستهـلُّ  الدمـع  لا بكـيٌ  ولا نـزرُ

فتـى  لا  يـزال  الدهـر  بـين  رباعـه  



أيـاد   لـه   بيـضٌ   وأفنيــةٌ   خُضْــرُ

فبينما هو في غزلها إذ خرج إلى المديح على جهة الاقتضاب بقوله :

لعمرك  ما  الدنيا  بناقصةِ  الجَدا
إذا بَقِيَ الفتح بين خاقان والقَطْرُ(1)

فالعلاقة ملغاة في الانتقال من فن إلى آخر مع الاقتضاب ، وهذا هو الفرق الأساسي بين الاقتضاب والاستطراد فالاقتضاب لا يشترط فيه أن يكون بين الكلامين علاقة أما في الاستطراد فيشترط ذلك .

المفهوم الذي يتبناه البحث :

يلاحظ مما تقدم أن لأسلوب الاستطراد مفاهيم مختلفة لم يجتمع النقاد والبلاغيون على تحديدها ، بل كان لكل منهم نظرته ، فمنهم من نظر إلى أنه خروج من معنى إلى آخر ، ومنهم من نظر إلى مدى تعلقه بالأول ، ووجه المناسبة بين المعنيين ، ومنهم من نظر إلى صورة الاستطراد في التنقل والانعطاف من كلام إلى آخر ، وحال الكلام بعد المستطرد إليه أهو مقطوع أم مرجوع إليه ؛ وهذا يعود إلى نظرتهم العامة التي تقربه من الخروج والخاصة التي ترسم صورته التحولية بين أجزاء الكلام .

ومن هذا يمكن أن نقسم معنى الاستطراد على قسمين : عام ، وخاص .

العـامُّ : هو الخروج من معنى إلى آخر لمناسبة تقتضي ذلك .

الخاصُّ : هو انعطاف الكلام بصورة غير متدرجة على جهة المناسبة بين الكلامين ، سواء أكان الكلام مقطوعاً بعد المستطرد إليه أم مرجوعاً إلى الأول . 

فالاستطراد نوع من تجميل الكلام يتلخص في إدخال مادة لا تتصل بالموضوع إلا اتصالاً غير مباشر ، وقد تكون وظيفتها الاستعطاف أو إثارة الغضب أو تفنيد حجج المعارضة . والاستطراد قد ينطوي على الاتهام أو النقد والسخرية أو المدح أو إثارة الكبرياء أو أي موضوع آخر يستطيع أن يزيد اهتمام المستمعين أو أن يخفف من قلقهم……
وهذا ما سنلمسه في دراستنا القرآنية ضمن هذا الأسلوب إن شاء الله . 

(1) الصحاح ، الجوهري : 2 / 501-502 - وينظر: المغرب في ترتيب المعرب ، ناصر الدين بن المطرز : 2 / 18 .


(2) لسان العرب ، ابن منظور : (طرد) .


(3) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، الفيومي : 2 / 370 – وينظر: التوقيف على مهام التعاريف ، المناوي : 2 / 481 – الوسيط ، جماعة من المؤلفين : 2 / 560 . 


(4) منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، حازم القرطاجني : 317 .


(1) قواعد الشعر : 60 .


(2) البديع : 60 .


(3) نهاة الأرب في فنون الأدب ، شهاب الدين النويري : 7 / 119 . 


(4) شرح ديوان حسان بن ثابت ، عبد الرحمن البرقوقي : 419 .


(1) ديوان أبي تمام ، شرح الخطيب التبريزي : 4 / 434 .


(2) حلية المحاضرة : 1 / 163 – وينظر : أخبار أبي تمام ، الصولي : 68 – أخبار البحتري ، الصولي: 59 – الأغاني ، أبو فرج الأصفهاني : 10 / 54 –زهر الاداب ، الحصري القيرواني : 4 / 1085 – العمدة ، ابن رشيق القيرواني : 2 / 40 – إعجاز القرآن ، السيوطي : 1 / 105 . 


(3) السموأل ( ت نحو 65 ق . هـ ) وهو بن غريض بن عادياء الأزدي اليهودي ، شاعر جاهلي حكيم من أهل الحجاز ، يضرب به المثل في الوفاء . ينظر ديوان السموأل ، صنعه أبو عبد نفطويه : ج


(4) حلية المحاضرة : 1 / 164 .


(5) ديوان السموأل : 12 . وفي الديوان : نحن أناس لا نرى القتل سبة .


(6) معجم المصطلحات البلاغية ، أحمد مطلوب : 1 / 131 – معجم النقد العربي القديم ، أحمد مطلوب : 1 / 148 .


(7) العمدة : 2 / 39 .


(8) تحرير التحبير : 132 – وينظر : بديع القرآن : 49 .


(9) الموازنة : 2 / 330 .


(1) كتاب الصناعتين : 448 .


(2) ينظر : إعجاز القرآن : 1 / 39 - نكت الانتصار لنقل القرآن : 209 .


(3) ينظر : زهر الآداب : 4 / 1084 .


(4) العمدة : 1 / 236 .


(5) المصدر نفسه : 2 / 39 - وينظر : المنـزع البديع ، السجلماسي : 457 .


(6) ينظر : الكافي في العروض والقوافي : 305 .


(7) ينظر : قانون البلاغة : 449 .


(8) ينظر : الكشاف : 1 / 341 ، 2 / 76 – البلاغة القرآنية في تفسير الكشاف ، محمد حسين أبو موسى : 489 – 490 .


(9) البديع في نقد الشعر : 75 .


(1) المثل السائر : 2 / 56 .


(2) التبيان في علم البيان : 182 –183 – وينظر : الطراز ، يحيى بن حمزة العلوي : 3 / 14 .


(3) فجملوه : أي أذابوه ، ومنه قولهم للشحم المذاب (جميل ) .


(4) ينظر : صحيح مسلم : 11 / 6 – فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ابن حجر العسقلاني : 6 / 288 . 


(5) التبيان في علم البيان : 183 .


(6) ينظر : تحرير التحبير : 130 – ابن أبي الاصبع المصري ، حنفي محمد شرف : 131 .


(7) بديع القرآن : 49 .


(8) عروس الأفراح (شروح التلخيص) : 4 / 315 .


(1) هذا الكلام لم يورده ابن مالك في ( كتابه المصباح : 107 ) وإنما ذكر الآية ولم يعلق عليها ، ولربما نقل السبكي عن كتب أخرى للمؤلف غير كتاب المصباح ، لم نستطع العثور عليها . 


(2) المصطلح النقدي في كتب الإعجاز (رسالة دكتوراه) ، ابراهيم الحمداني : 42 ، كلية التربية ، جامعة الموصل ، 1419هـ – 1999م –  وينظر : المصطلح النقدي والبلاغي في كتاب الطراز (رسالة دكتوراه) ، آلاء طارق أغا : 239 ، كلية الآداب ، جامعة الموصل ، 1423هـ – 2002م.  


(3) معجم المصطلحات البلاغية : 1 / 133 – معجم النقد العربي القديم : 1 / 151 .


(4) ينظر : نضرة الاغريض في نصرة القريض : 107 .


(5) ينظر : الوافي في نظم القوافي ، نقلاً عن مجلة المورد : 69 ، المجلد (30) ، العدد (1) ، 2002م-1423هـ  . 


(6) منهاج البلغاء : 316 – 317 .


(7) المصدر نفسه : 317 .


(1) شرح ديوان مسلم بن الوليد ، سامي الدهان : 316 .


(2) منهاج البلغاء : 317 .


(3) ينظر : حسن التوسل : 227 – 228 .


(4) ينظر : نهاية الأرب : 7 / 119 – 120 .


(5) الإيضاح : 252 –253 .


(6) المصدر نفسه : 253 .


(7) شرح عقود الجمان ، السيوطي : 2 / 154 .


(1) الإيضاح : 253 .


(2) ينظر : عروس الأفراح (شروح التلخيص) ، السبكي : 4 / 315 – شرح التلخيص ، البابرتي : 625 – التلخيص ، شرح عبد الرحمن لبرقوقي : 357 . 


(3) شرح عقود الجمان : 2 / 154 .


(4) التبيان في البيان : 320 .


(5) الطراز : 3 / 12 .


(6) الفوائد : 135 – وينظر : التبيان في أقسام القرآن : 1 / 164 – 165 . 


(1) ينظر : البرهان في علوم القرآن : 3 / 346 .


(2) التعريفات : 19 – وينظر : التوقيف على مهام التعاريف : 2 / 58 – الكليات ، أبو البقاء الكفوي : 110 – أنوار الربيع ، ابن معصوم المدني : 1 / 228 . 


(3) خزانة الأدب : 1 / 102 .


(4) ينظر : الاتقان في علوم القرآن : 2 / 109 – معترك الاقران : 1 / 59 – اعجاز القرآن : 1 / 103 – شرح عقود الجمان : 4 / 154 – عقود الجمان ، شرح المرشدي : 4 / 145 .


(5) ينظر : معجم البلاغة العربية ، بدوي طبانة : 1 / 459 – البديع في ضوء أساليب القرآن ، عبد الفتاح لاشين : 69 –فنون بلاغية ، أحمد مطلوب : 2 / 303 – الصبغ البديعي في اللغة العربية ، أحمد إبراهيم موسى : 30 – من قصص الاستطراد في الشعر العربي ، علي النجدي ناصف ( مجلة رسالة الاسلام ، العدد – 36 – انترنيت ) : 371 .


(6) الشامل ، محمد سعيد اسبر – بلال جنيدي : 89 .


(1) العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي : 4 / 186 . 


(2) ينظر : اللسان ( خلص ) .


(3) عيار الشعر : 44 – وينظر : 149 .


(4) المصدر نفسه : 44 - وينظر : 149 ، 152 .


(5) ينظر : الموشح : 54 .


(6) حلية المحاضرة : 1 / 215 .


(1) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ، أبو العباس ثعلب : 152 . 


(2) ينظر : العمدة : 1 / 217 .


(3) ينظر : المصدر نفسه : 2 / 237 .


(4) ينظر : سر الفصاحة : 315 .


(5) ينظر : الكافي في العروض والقوافي : 315 .


(6) ينظر : قانون البلاغة : 120 . 


(7) ينظر : البديع في نقد الشعر : 288 .


(8) الجامع الكبير : 181 .


(9) ينظر : التبيان في علم البيان : 184 .


(1) تحرير التحبير : 433 – وينظر : جوهر الكنـز ، ابن الأثير الحلبي : 157- الإتقان : 1/90. 


(2) أنظر : الاستطراد : 9 .


(3) ينظر : منهاج البلغاء : 319 ، 321 .


(4) ينظر : المصباح : 125 – حسن التوسل : 254 – نهاية الأرب : 7 / 135 – الايضاح : 306 – عروس الأفراح (شروح التلخيص) : 4 / 535 – شرح التلخيص : 710 – مختصر المعاني (شروح التلخيص) ، التفتازاني : 4 / 535 – مواهب الفتاح (شروح التلخيص) ، المغربي : 4 / 535 – التلخيص : 432 – حاشية الدسوقي على شرح التفتازاني (شروح التلخيص) : 4 / 535 – معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ، العباسي : 3 / 250 – التبيان في البيان : 382 – الطراز : 2 / 330 .  


(5) خزانة الأدب : 1 / 329 – وينظر : الكليات : 110 – الشامل : 451 .


(6) الإتقان : 2 / 113 .


(7) وهو أبو العلاء محمد بن غانم المعروف بالغانمي نسبة إلى جده و (464هـ) ت (553هـ) وهو أديب كان من أفاضل عصره ، وديوانه سائر في الآفاق ، وهو من مداحي نظام الملك ، كان إماماً فاضلاً عالماً ورعاً حسن السيرة كثير المحفوظ حسن الشعر بديع النظم له أبيات سمّاها (السّخرية) ، ينظر : الأنساب ، السمعاني : 4 / 278 – 279 – اللباب في تهذيب الأنساب ، ابن الأثير : 2 / 166 .


(1) معترك الأقران : 1 / 60 – وينظر : الجامع الكبير : 182 .


(1) اللسان (خرج)


(2) انظر : الاستطراد : 5 .


(3) ينظر : تحرير التحبير : 130 – حسن التوسل : 227 – نهاية الأرب : 7 / 119 – معجم البلاغة العربية : 1 / 198 – معجم المصطلحات العربية : 27 – معجم المصطلحات البلاغية : 1 / 130 .


(4) العمدة : 1 / 134 .


(5) المصدر نفسه : 1 / 236 – 237 .


(1) منهاج البلغاء : 322 .


(1) اللسان (قطب) .


(2) الصناعتين : 39 .


(3) المثل السائر : 3 / 121 – الجامع الكبير : 181 – وينظر : الفوائد : 141 .


(4) ينظر : المثل السائر : 3 / 121 ، 139 .


(5) الايضاح : 307 – التخليص : 432 .


(1) ديوان البحتري : 1 / 339 .
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